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 عبدالله بن سالم الطوياوي                                                       خطيب جامع العلي حي أجا 
  الموضوع : عيد الفطر                                                             ‏30‏ رمضان‏ 1428 هـ   

 اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ ، اللهُ أكبرُ لا إلهَ إلا الله، واللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ وللهِ الحمد.الحمدُ للهِ الذي سَهَّلَ لِعِبادِهِ طريقَ عِبادَتِه، وأفاضَ عليهِم من خَزَائنِ جودِهِ وكرمِهِ، وأشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهَ وحدَه لا شريكَ له، وأشهَدُ أن سيدَنَا ونبيَّنا محمداً عبدُهُ ورسولُه، اللهم صَلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ على عبدِكَ ورسولِكَ محمدٍ وعلى آلِهِ وأصحابِه.أمّا بعدُ : أيُّها المسلمون ، إنَّكُم في يومٍ تَبَسَّمَتْ لَكُمْ فيهِ الدُّنيا ، صُمْتُم لله ، وقُمْتُمْ لله ، ثم جِئْتُم اليومَ ، تَسألونَ اللهَ الرِّضا والقبولَ وتحمِدونَهُ على الإنعامِ بالتَّمامِ ، والتوفيقِ للصيامِ والقيامِ ، فالحمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصالحاتُ .إن هذا اليومَ يومٌ عظيمٌ وعيدٌ جَليلٌ، يُسَمى يومُ الجوائزِ وذلكَ لأن الجوائزَ تُفَرَّقُ على العاملينَ في شهرِ رمضانَ، تُفَرَّقُ بِحَسَبِ عَمَلِ كُلِّ عَامِلٍ، مَنْ عَمِلَ خيرًا وَجَدَ الخَيْرَ، ومَنْ عَمِلَ شرًا ، فلن  يجدْ ، إلا ما يَتَّفِقُ مع عقوبةِ ذلكَ الشرِّ الذي فَعَلَهُ ، ولهذا وَرَدَ في الحديثِ عن النَّبيِّ عن ابنِ عباسٍ يرفَعُهُ قالَ: {إذا كان يومُ عيدِ الفطرِ هَبَطَتْ الملائكةُ إلى الأرضِ وتكونُ على أفواهِ السككِ يُنَادونَ بِصَوتٍ يسمَعُهُ جميعُ مَنْ خَلَقَ اللهُ إلا الجنَّ والإنسَ ، يقولونَ: يا أُمَّةَ محمدٍ اُخْرُجوا إلى ربٍّ كريمٍ يعطي الجزيلَ ويغْفِرُ الذنبَ العظيمَ ، فإذا بَرَزوا إلى مُصَلاهُم قالَ اللهُ تباركَ وتعالى لِملائكتِهِ: يا ملائِكَتي ما جزاءُ الأجيرِ إذا عَمِلَ عَمَلَه؟ فتقولُ الملائكةُ: إلهَنَا وسيدَنا أنْ توفيه أجرَه، فيقولُ اللهُ عزَّ وجلّ، للملائكةِ: أُشْهِدُكُم أَنِّي جَعَلْتُ ثَوابَهُم مِنْ صِيامِهِم وقِيامِهِم رِضائي ومَغْفِرَتِي، ثم يقولُ مُوَجِّهًا خِطابَه إلى عبادِهِ: اِنْصَرِفُوا مَغْفُورًا لَكُم، اِنْصَرِفوا مغفورًا لكم} قالَ بعضُ العلماء : يرجِعُ أقوامٌ مِنْ المُصَلَّى ، كَيَومِ وَلَدَتْهُم أُمَّهاتُهُم ، أي أنَّهُ لا ذَنْبَ عليهِم ، قد غُفِرَت ذُنوبُهُم ومُحِيَتْ سَيئاتُهُم ، الله أكبر، الله أكبر لا إلهَ إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.أيُّها المسلمون ، راقِبُوا أَنْفُسَكُمْ، وعَلَيْكُم بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ مَعَ إخوانِكُمْ ، ومَعَ الأقارِبَ أَوْلى ، واحْذَروا المَعَاصيَ ، فإنها من أعظمِ ما يكونُ ، وأكْبَرُها الشركُ باللهِ عزَّ وجل، فإنه مِنْ أَعْظَمِ الآثامِ، وإنَّ الجنةَ على صاحِبِهِ حرامٌ ( إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلاً بَعِيدا ً) وقالَ سبحانَهُ وتعالى حِكَايَةً عن نَبِيِّهِ عيسى: (مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ) واحْذَروا الزِّنا فإنهُ مِنْ أعْظَمِ المحرَّمَاتِ قالَ اللهُ عز وجل: ( وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ) ويقولُ عليه الصلاةُ والسلام: { ما مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشركِ باللهِ أعْظَمُ مِنْ أَنْ يَضَعَ الرجلُ نِطْفَتَهُ في رَحِمٍ لا يَحِلُّ له  }وإياكُم وقَذْفَ الْمُحْصَناتِ الغافِلاتِ قالَ اللهُ عزَّ وجل: ( إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ٱلْغَـٰفِلَـٰتِ ٱلْمُؤْمِنـٰتِ لُعِنُواْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) ، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، أيُّها الأحبةُ في اللهِ ، أنَّ الذي يغيظُ الشيطانَ عدوَّ اللهِ وعدوَّنَا، مَا قدَّمَهُ المسلمُ في شهرِ رمضانَ المباركِ مما يَسَّرَ اللهُ له وسهَّلَ له مِنْ فِعْلِ الخيرِ والأعمالِ الصّالحةِ ، هذا هو الذي يَكيدُهُ ويُغيظُهُ ، وهُوَ حريصٌ كُلَّ الحرصِ أنْ ينتقمَ منكَ أيها المسلمُ ، فهُوَ الآنَ سيُضاعِفُ جُهْدَهُ مَعَكَ ، فالحذرَ الحذرَ، الحذرَ مِنْ عدوِّ اللهِ عزَّ وجلّ ، فإنّهُ يتربصُ بنا الدوائرَ، فيَنبَغي للمُسلِمِ أن يَحْذَرَ مِنهُ فإنه يَكيدُهُ ، ويحاولُ أن يُفْسِدَ ما أصلَحَهُ في شهرِ رمضانَ المباركِ ، ولكِنْ ، رُدُّوهُ مَدْحُورًا غائظاً ، وذلك بالاستمرارِ في طاعةِ اللهِ عزَّ وجلَّ وفي عبادتِهِ ، وفي الإكثارِ من الخيرِ، واحذروا المعاصيَ يا عبادَ الله؛ فإنها هي المُهْلِكاتُ وهيَ الموبِقاتُ، فإنه ما نَزَلَ بلاءٌ في الأرضِ ، إلا بِسَبَبِ معصيةٍ،ولا رُفِعَ إلا بِتَوبةٍ ، فَعَلَيْكُم بالتَّوْبَةِ والإنابةِ إلى اللهِ عزَّ وجل ،  عبادَ اللهِ، تَذَكَّروا بهذا الاجْتِماعِ ما أمامَكُم مِنَ الأهْوالِ والأفْزَاعِ ، تَذَكَّروا قَبْلَ الانْصِرافِ من هذا الجامِعِ وكُلٌ يَحْمِلُ جائزَتَهُ ، إمَّا مَغْفِرَةَ اللهِ ورِضْوانَه ، أو سَخَطَه والعِياذُ باللهِ ، تذكَّروا بذلك :الانْصِرافَ من المَحْشَرِ يومَ القيامةِ ،فآخِذٌ كتابَهُ بيمينِهِ ، وآخِذٌ كتابَهُ بِشِمالِهِ ، وتذكروا عبادَ اللهِ فيمَنْ صلَّى مَعَكُم في هذا المكانِ العامَ الماضي ، مِنَ الآبَاءِ والأبنَاءِ والأحِبَّةِ والإخوانِ، أيْنَ هُمْ ؟ اِخْتَرَمَهُم هادِمُ اللذاتِ وفَرَّقَهُم مُفَرِّقُ الجماعاتِ، فأصْبَحوا في حُفَرِهِمْ لا يستطيعونَ زيادةً في حسناتِهم ، ولا يستطيعونَ نَقْصًا من سيئاتِهم ، فَحَذَارِ عِبَادَ اللهِ فإِنّا إلى ما صاروا إليهِ صائِرون ، ولابُدَّ من فراقِ هذهِ الدُّنْيا، ولا بُدَّ مِنَ الوُقُوفِ بَيْنَ يديّ اللهِ فَإِنَّا للِه وإنا إليهِ راجعون، أعوذُ باللهِ من الشيطانِ الرّجيمِ: ( وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مّن رَّبّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَـٰوٰتُ وَٱلاْرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى السَّرَّاء وَٱلضَّرَّاء وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَـٰفِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ * وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَـٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُوْلَـئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مّن رَّبّهِمْ وَجَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَـٰمِلِينَ ) أعادَ اللهُ علينا جميعًا من بَرَكَةِ هذا العيدِ وأَمَّنَنَا من سَطْوَةِ يومَ الوعيدِ، أقولُ قولي هذا وأسْتَغْفِرُ اللهَ العظيمَ لي ولكُم ولِسائرِ المسلمينَ من كلِّ ذنبٍ فاستغفروه إنهُ هو الغفورُ الرحيمُ.

الحمد. الحمد لله رب العالمينَ ، والعاقبةُ للمتقينَ ، وأشهدُ أن لاإله إلاَّ اللهَ وحده لاشريكَ لهُ ، إلهَ الأولينَ والآخرينَ ، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أمَّا بعدُ: أيَّتُها الأخواتُ المسلماتُ الفاضلاتُ، اقتداءً بنبيِّنا وحبيبِنا ( ، الذي كان يختصُّ النساءَ بكلماتٍ في خطبةِ العيدِ ، أخصُّكُنَّ بهذه الدقائقِ.إنني لا أريدُ فيها أن أذكّرَكُنَّ بسيرةِ خديجةَ رضي اللهُ عنها وأرضاها التي ألقى اللهُ عليها سلامَهُ من فوقِ سبعِ سمواتٍ وبشرَها ببيتٍ في الجنةِ، ولا أريدُ أن أذكّرَكُنَّ بسيرةِ مريمَ ابنةِ عمرانَ التي أحصنتْ فرجَها وصدقتْ بكلماتِ ربِّها وكُتُبِهِ، ولا أريدُ أن أذكرَكُنَّ بامرأةِ فرعونَ التي قالتْ: ربِّ ابنِ لي عندَكَ بيتاً في الجنةِ، إنما أريدُ أن أذكرَكِ أيتُها الأبيَّةُ ، بأنك حجرُ الزاويةِ في المجتمعِ، وأنكِ قبسٌ في البيتِ مضيءٌ ، وجوهرةٌ تتلألأُ، أنتِ مُربيةُ الليوثِ القادمةِ ، والحصنُ المنيعُ ضدَّ تياراتِ التغريبِ والفسادِ ، وتيارِ الرذيلةِ،أيتُها الأختُ الأبيةُ، إنني أدعوكِ للاقتداءِ بسيرِ المؤمناتِ الصالحاتِ اللاتي سطَّرَنَ سيراً يشرفُ التاريخُ بحملِها ويتبخترُ الزمانُ بروايتِها، كسيرةِ الصحابيةِ ، أمِّ شُريكٍ ، التي آمنتْ وعُذبتْ وجُوعتْ وأُلقيتْ في الحَرِّ ، وهي في شبهِ إغماءٍ من الجوعِ والعطشِ، ولما حاولوا ردَّها إلى الكفرِ قالتْ: اقتلوني ولن أعودَ للكفرِ أبدا، وبينما هي في حالةِ إغماءٍ ، أحستْ بشيءٍ رطبٍ على فمِها ،  وهي مُقيدةٌ ومربوطةٌ في الشمسِ ، فنظرتْ فإذا دلوٌ من السماءِ ، نازلٌ لكي تشربَ منهُ؛ سقاها اللهُ كرامةً لها، ولما عرفَ قومُها الحقيقةَ عرفوا أنها على الحقِّ وأنهم على الباطلِ، ففكُّوا وثاقَها وحبالَها وقالوا لها: فلننطلقْ إلى رسولِ اللهِ لنعلنَ إسلامَنا. وسيرةِ تلك المرأةِ التي استوقفتْ أميرَ المؤمنينَ عمرَ بنَ الخطابِ، فوقفَ لها فقالتْ له: يا عمرُ، كنتَ تدعى عميراً، ثم قيلَ لكَ: عمرُ، ثم قيلَ لكَ: أميرُ المؤمنينَ، فاتقِ اللهَ يا عمرُ، فإنه من أيقنَ بالموتِ خافَ الفوتَ، ومن أيقنَ بالحسابِ خافَ العذابَ. وهو واقفٌ يسمعُ لكلامِها، فقيلَ لهُ في ذلك فقالَ: واللهِ، لو حبستْني من أولِ النهارِ إلى آخرِهِ ما تحركتُ من مكاني، أتدرونَ من هذه العجوزُ؟ هي خولةُ بنتُ ثعلبةَ، سمعَ اللهُ قولَها من فوقِ سبعِ سمواتٍ، أيسمعُ ربُّ العالمينَ قولَها ولا يسمعُهُ عمرُ؟! وغيرِهِ من السيرِ العطرةِ التي ملأتْ الدنيا عبقاً وعطراً.أسألُ اللهَ عز وجل أن يحفظَكِ من كلِّ سوءٍ ومكروهٍ، وأن يجعلَكِ سدّاً منيعاً في وجهِ كلِّ مفسدٍ ، وجبلاً ثابتاً شامخاً في وجهِ رياحِ الفتنِ والتغريبِ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صلِّ وسلمْ على عبدِكَ ورسولِكَ محمدٍ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ ، وارضَ اللهم عن صحابتِهِ، الذين عملوا بسنتِهِ واهتدوا بهديه. اللهم أصلحْ ولاةَ المسلمينَ، وأعزَّ من أعزَّ الدينَ. ونصر عبادك المجاهدين في سبيلك ، في كُلِّ مكانٍ ياربَّ العالمين ، تقبلَ اللهُ منا ومنكم وغفرَ اللهُ لنا ولكم ، وكلَّ عامٍ وأنتم بخيرٍ ، وعيدٌ سعيدْ، 









